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تمثل معركة الجنرالات المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان الحاليّ صداعًا مزمنًا في رأس
الدولة المصرية، لما تنطوي عليه من ارتدادات قد تهدد الأمن القومي المصري من فنائه الجنوبي، الأمر
الذي دفع القاهرة للانخراط مبكرًا في تلك الأزمة، إما ترقبًا لما يمكن أن تسفر عنه تلك المعركة وإما

تفاعلاً مع تداعياتها على المستويات الأربع: الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتعد معضلة النزوح السوداني للأراضي المصرية، هربًا من نيران المواجهات التي لا تفرق بين عسكري
ومــدني، أبــرز المسائــل الــتي فرضــت نفســها علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي خلال الأيــام القليلــة
الماضية، وسط تباين في الرؤى بين مرحب بالنازحين ومعارض لهم، وسط حسابات خاصة للدولة

كثر من بعد. المصرية للتعامل مع تلك الأزمة التي تحمل أ

وبحسـب اللوائـح والقـوانين المعمـول بهـا بين الـدولتين، تسـمح مصر لجميـع النسـاء والأطفـال الـذي
يــد أعمــارهم علــى  عامًــا، بالــدخول دون تقــل أعمــارهم عــن  عامًــا، بجــانب الرجــال الذيــن تز
تأشيرة، لكن من هم في سن الشباب (بين  –  عامًا) يحتاجون تأشيرة دخول من القنصلية

المصرية في وادي حلفا قرب الحدود مع مصر.

واســتقبلت مصر منــذ انــدلاع المعركــة وحــتى  أبريل/نيســان الحــاليّ  ألــف شخــص مــن الأراضي
السودانية،  ألف منهم من السودانيين و شخص أجنبي من  دولة و منظمات دولية
يد، فيما يتوقع عبور حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو ز

المزيد من الأعداد خلال الأيام القادمة.

تكدس وفوضى وتضارب في المعلومات
يومًــا تلــو الآخــر تــزداد أعــداد الســودانيين الفــارين مــن ويلات صراع الجــنرالات علــى الســلطة، حيــث
تنـاقلت منصـات التواصـل الاجتمـاعي ووسائـل الإعلام المحليـة والإقليميـة والدوليـة، مشاهـد النزوح
الجماعي لسكان العاصمة الخرطوم وأجوارها، للدول المرتبطة حدوديًا ببلادهم، وعلى رأسها مصر

وتشاد وإفريقيا الوسطى.
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وفي ظل حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها بقية الدول المجاورة، كانت مصر المقصد الأكثر إقبالاً من
الفـارين، وهـو مـا تسـبب في النهايـة في تكـدس الأعـداد علـى الحـدود مـع الدولـة المصريـة، الأمـر الـذي
يهدد بكارثة إنسانية محققة في ظل ندرة توافر المقومات الغذائية واستغلال تجار التأشيرات والسلع
كبر قدر من المكاسب على حساب النازحين ممن تركوا متاعهم وأموالهم هربًا لتلك الأزمة لتحقيق أ

بحياتهم وسلامتهم.

لم تتــوافر المعلومــات الكافيــة عــن كــواليس الســماح بــدخول الســودانيين للأراضي المصريــة، والــشروط
ــات والتصريحــات الصــادرة عــن الجــانب المصري في هــذا الشــأن، ــدرة البيان اللازمــة لذلــك، بجــانب ن
مكتفية بما هو معمول به حتى اليوم بشأن الدخول للنساء والأطفال وكبار السن، ليبقى التساؤل
عن مصير الشباب ممن هم في سن  –  عامًا مجهولاً، ما تسبب في بلبلة كبيرة وفوضى عارمة
بين السودانيين، خاصة أن دخول النساء والأطفال والعجزة دون الشباب سيفاقم الوضع الإنساني

بالنسبة للسودانيين في مصر في غياب العائل لهم.

رافـق ذلـك تضـارب في المعلومـات والأخبـار الصـادرة عـن وسائـل الإعلام المختلفـة، بينمـا تتزايـد الأعـداد
على المعابر الحدودية بين الدولتين ساعة تلو الأخرى، وهو ما يمكن أن يعقد المشهد إنسانيًا، ما دفع
“منصة اللاجئين في مصر” (مستقلة معنية بشؤون اللاجئين) إلى مناشدة السلطات المصرية وحثها
في بيــان لهــا علــى موقعهــا الإلكــتروني، للإعلان “بشكــل واضــح عــن الإجــراءات المتخــذة مــع الواصــلين
معابرهــا الحدوديــة مــن حــاملي الجنســية السودانيــة وغيرهــا، وتوضيــح الأشخــاص المســموح لهــم
بالـــدخول أو العبـــور إلى الأراضي المصريـــة دون تـــأشيرة، والمطلـــوب منهـــم تـــأشيرات، وكيفيـــة وشروط
الحصول على التأشيرة”، كما ناشدت “إعلان ساعات العمل لجميع المعابر الحدودية البرية، وتوضيح

مدى تمكن الأشخاص من طلب اللجوء على الجانب المصري في حالة الحاجة لذلك”.

#متداول.. ظروف صعبة يعيشها السودانيون في معبر أرقين #لا_للحرب
sudan# لازم_تقيف #السودان_يواجه_المصير #السودان #الخرطوم#

pic.twitter.com/XcRTCj6r4q مصر #القاهرة##Khartoum

musabalfaky) April 28, 2023@) مصعب الفكي Musab Elfaky —

يوهات سينار
شكــل الصراع الجــنرالي الــدائر الآن في الســودان، وتبعــاته العاجلــة، وعلى رأســها مســألة النزوح، ومــا
يتوقع من أعداد ربما تتجاوز الآلاف، أزمة حقيقية للقاهرة، حيث شكلت السلطات خلية أزمة مكونة

من أجهزة الدولة السيادية والأمنية لمتابعة الموقف ودراسته من الجوانب كافة.

وتخيم مخاوف عدة على الجانب المصري إزاء احتمالية تدفق آلاف السودانيين، على رأسها المخاوف
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الأمنية المحتملة، فدخول هذا العدد من النازحين غير المعروف انتماءاتهم السياسية ولا القبلية، قد
يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن المصري، خاصة في تلك المنطقة الحدودية الرخوة بين البلدين، مع
الوضــع في الاعتبــار الأجنــدات الإقليميــة والدوليــة الــتي تســتهدف إثــارة الفــوضى في تلــك المنطقــة الــتي

تضم مصر والسودان والقرن الإفريقي ودول حوض النيل.

وهنـا تجـد القـاهرة نفسـها في مـأزق حقيقـي، إمـا السـماح لهـؤلاء بالـدخول اسـتجابة لمواثيـق القـانون
الــدولي الــتي تقــر بالســماح بــدخول الفــارين بحيــاتهم مــن البلــدان الــتي تشهــد الصراعــات والنزاعــات
والحروب، رغم ما يمكن أن يترتب على ذلك من تهديدات أمنية، وإما رفض دخولهم والإبقاء على
الوضــع الحــاليّ الــذي يســمح بــدخول النســاء والأطفــال وكبــار الســن، وهــو مــا يضــع مصر في مرمــى
كـثر مـع الشعـب السـوداني الـذي رغـم كـثر وأ الانتقـادات الحقوقيـة الدوليـة، فضلاً عـن تـوتير الأجـواء أ

أدلجته نسبيًا، فإنه ينظر لمصر على أنها امتداده الشمالي.

تسهيل تفريغ السودان من أهله وسكانه يمهد الطريق أمام الجنرالات لشن
حرب مفتوحة بأريحية كاملة، دون أي اعتبارات إنسانية تتعلق بالمدنيين

مبــادرات عــدة طرحهــا سودانيــون وغيرهــم للتعــاطي مــع هــذا المــأزق تــدور في معظمهــا حــول تــدشين
ــة السودانيــة، تكــون مجهــزة بالخيــام واحتياجــات الطعــام ــة آمنــة علــى الحــدود المصري منطقــة عازل
والــــشراب، وتحــــت إدارة قــــوات مشتركــــة مــــن الأمــــن المصري والســــوداني، وهــــي المبــــادرات الــــتي
قوبل معظمها بالرفض خشية أن تتحول تلك المخيمات إلى أمر واقع لا يمكن تغييره مستقبلاً، وهو

ما ترفضه القاهرة بطبيعة الحال.

بُعد آخر تضعه مصر في الحسبان في تعاطيها مع هذا الملف، وهو البعد الاقتصادي، حيث مخاوف
أن تشكــل تلــك الأعــداد الفــارة حملاً ثقيلاً علــى الاقتصــاد المصري المتــأزم بطبيعــة الحــال، خاصــة أن
معظــم المســموح لهــم بــدخول الأراضي المصريــة ليســوا مــن القــوة العاملــة (نســاء وأطفــال وعجــزة)،

وبالتالي قد يشكلون عبئًا إضافيًا على الدولة المصرية.

كما أن تسهيل تفريغ السودان من أهله وسكانه يمهد الطريق أمام الجنرالات لشن حرب مفتوحة
بأريحيـة كاملـة، دون أي اعتبـارات إنسانيـة تتعلـق بالمـدنيين، وهـو مـا يعـني إطالـة أمـد الحـرب وتراجـع
فــرص الحلــول الســلمية، ومــا لذلــك مــن مخــاطر جمــة علــى الإقليــم والــدول الحدوديــة علــى وجــه
الخصوص، فالمدنيون يشكلون في الغالب ورقة ضغط قوية في مواجهة المتحاربين، وهو ما لم يكن في

حال فتحت مصر وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان حدودهم للنازحين السودانيين.

ومن ثم تحاول السلطات المصرية دراسة الموقف من جوانبه كافة، للوقوف على جل تبعاته، ووضع
الســيناريوهات المختلفــة لشــتى الارتــدادات المتوقعــة، بمــا يحقــق التــوازن بين اعتبــارات الأمــن القــومي
والحالة الاقتصادية المتراجعة، والاعتبارات الإنسانية والقومية العربية والإسلامية، وهو التوازن الذي

تجد القاهرة صعوبة بالغة في تحقيقه حتى الساعة.



كرموهم من فضلكم”.. رسالة مصري عائد من كرموني فأ “هؤلاء الناس أ
#السودان يطالب المصريين بحسن استضافة أشقائهم السودانيين

pic.twitter.com/4OBkkDxZFA

AJA_Egypt) April 25, 2023@) الجزيرة مصر —

بين الترحيب والرفض
انقسـام واضـح في ردود الفعـل المصريـة إزاء فتـح المعـابر أمـام الوفـود السودانيـة القادمـة، حيـث انـبرى
البعض لشيطنة المسألة برمتها، بدعوى أن مصر لم تعد تتحمل المزيد من الوافدين إليها من مناطق
الصراع، وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي العديد من الإحصاءات التي تشير إلى احتضان
.مليــون عــراقي و .مليــون ســوري و .) مليــون مــواطن عــربي  كــثر مــن الأراضي المصريــة أ
مليـــون ســـوداني و ملايين فلســـطيني)، ونســـبت تلـــك الأرقـــام إلى الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة
والإحصـاء (حكـومي) وهـي المعلومـات الـتي ثبـت كذبهـا فيمـا بعـد، كمـا جـاء علـى لسـان سـفير مصر في
رومــا بســام راضي، في كلمتــه أمــام اجتمــاع منظمــة “الفــاو” العالميــة للأمــم المتحــدة، حين أشــار إلى أن
إجمالي ما تستضيفه مصر من الدول العربية نحو  ملايين لاجئ، وتابع “مصر تستضيفهم كضيوف

ويعملون بكامل حريتهم ويتمتعون بكل الحقوق مثل المصريين”.

ويسـتند الرافضـون للسـودانيين في مصر في مـواقفهم تلـك إلى البعـد الاقتصـادي والأمـني، لافتين إلى
أن الحالة المعيشية لمعظم المصريين وصلت إلى مستويات متدنية، وأن المزيد من اللاجئين أو النازحين
سيزيد من تأزم الوضع، هذا بجانب الادعاء بخطورة ذلك أمنيًا، لافتين إلى أن القادمين من الأراضي
السودانيـة قـد يكـون بينهـم منتمـون لجماعـات مسـلحة أو تنظيميـة أو مؤدلجـون بأجنـدات إقليميـة

ممولة لإثارة الفوضى في مصر والسودان معًا.

السودانيون في مصر هم ابناء وطن و اهلنا و اخوتنا و كرامتهم من كرامتنا. لا
يه. حفظ الله السودان و شعبه. تحملوهم التبعات السياسيه للاحداث الجار

pic.twitter.com/KAPKMOlFEm

Gouda (@Gouda16m) April 19, 2023 —

وفي المقابــل فقــد أعلــن قطــاع كــبير مــن المصريين ترحيبهــم الشديــد بالأشقــاء الســودانيين في بلــدهم
كــبر مــن أن تلفــظ طــارقي أبوابهــا بــدعوى الاقتصــاد والحالــة المعيشيــة، بــل إن الثــاني، لافتين أن مصر أ
كملها من النازحين، منهم من أعربوا عن استعدادهم لفتح منازلهم لاستضافة عائلات سودانية بأ
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فيمــا دُشنــت مبــادرات للتخفيــف عنهــم مــن خلال جمــع تبرعــات وتــوفير مســاكن بإيجــارات مخفضــة
والبحث عن فرص عمل لمساعدتهم على الإقامة في مصر بكرامة وعزة.

يادة أعبائهم على الدولة المصرية، فقد أصدرت وردًا على ادعاءات الرافضين بشأن أعداد اللاجئين وز
منظمــة الهجــرة الدوليــة في أغســطس/آب  إحصــاء لإجمــالي عــدد الأجــانب المقيمين في مصر،
حيــث تــبين وجــود  ملايين ســوداني و. مليــون ســوري ومليــون يمــني ومثلــه ليــبي، وتشكــل تلــك
الجنســيات الأربعــة (نحــو . مليــون شخــص) مــا يقــارب % مــن إجمــالي المهــاجرين المقيمين في

مصر، لاجئين ووافدين ومستثمرين، فيما تقسم الـ% المتبقية على  دولة أخرى.

وقد عرفت المنظمة المهاجر بأنه “أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا
عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص؛ ما إذا كانت الحركة طوعية أو
غير طوعية؛ وما هي أسباب الحركة أو وما هي مدة الإقامة”، ما يعني أن تلك الأرقام تشمل كل

مسببات الإقامة في مصر وليست صفة اللجوء كما يردد البعض.

أمــا فيمــا يتعلــق بتحميــل هــؤلاء المهــاجرين لأعبــاء إضافيــة علــى كاهــل الدولــة المصريــة، فقــد أشــارت
المنظمـة إلى الـدور الإيجـابي الملمـوس الـذي يلعبـه هـؤلاء في دعـم الاقتصـاد المصري والإسراع مـن وتـيرة
كثر من ية على سبيل المثال، فهناك أ نموه، لا سيما في السنوات الأخيرة، مستشهدة بالحالة السور
 ألف مستثمر سوري مسجل في مصر رسميًا، ولديهم استثمارات في السوق المصري تتجاوز مليار

دولار.

من جانبه يرى أستاذ التاريخ المعاصر والمختص في الشأن السوداني والقيادى الناصري أحمد الصاوي،
أن الأوضاع الإنسانية الصعبة الناجمة عن الحرب في السودان، فرضت مستجدات يجب التعاطي
معهـا وفـق اعتباراتهـا الإنسانيـة البحتـة، مضيفًـا في تصريحـاته لــRT، أن هنـاك حالـة انقسـام بين مـن
يطالب بإلغاء العمل بنظام التأشيرة الحاليّ ومن يطالب بمنع دخول السودانيين بالكلية، لافتًا إلى
أنه رغم تفهمه للدوافع الاقتصادية والمخاطر الأمنية التي قد تترتب على إلغاء نظام التأشيرة المعمول
به حاليا، يرى ضرورة “إجراء بعض التعديلات على نظام التأشيرة الحاليّ ولو بصفة مؤقتة فيسمح
للذيــن لــديهم أقــارب يتمتعــون بإقامــة مســتقرة بمصر أن يلتحقــوا بأقــاربهم وكذلــك للذيــن يحملــون
ية وكذلك للذين أقاموا سابقًا بمصر لفترات تتجاوز العام تأشيرات دخول سابقة حتى لو لم تكن سار

الواحد”.

ية وابتزاز.. لكن أشقاء عنصر
يقول عثمان حمدان ( عامًا) إنه نجح في دخول الأراضي المصرية بعد أن سمحت له سلطات المعبر
الحدودي قبل أسبوع دون اشتراط الحصول على تأشيرة، وذلك رفقة ابنته وولدها الذي لم يتجاوز
عمره الأعوام الخمس، وكان العبور ميسرًا على حد قوله، وقوبل بترحيب من قوات الأمن الموجودة
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والمصريين في مدينة أسوان الملاصقة للشمال السوداني.

لكن ما إن وصل القاهرة حتى تعرض للكثير من الصعوبات التي لم يكن يتوقعها، مضيفًا في حديثه
لـ”نون بوست”: “حين وصلت إلى منطقة المهندسين بالجيزة حيث يسكن أقارب لنا تعرضت بداية
الأمر للعنصرية والسخرية من البعض هناك، لكن اعتدنا هذا الأمر الذي لا يعبر بطبيعة الحال عن
حـال الشعـب المصري المحـب للسـودانيين في مجملـه، فهـي حـالات فرديـة تتشـابه كثـيرًا مـع تلـك الـتي

يبديها السودانيون تجاه أشقائهم المصريين على منصات السوشيال ميديا”.

وأوضح أنه فوجئ باستغلال بعض أصحاب العقارات والسماسرة للوضع الحاليّ حيث رفعوا قيمة
 الإيجار بشكل مبالغ فيه، فارتفع إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ من
جنيهًا إلى  جنيه، وهو المبلغ الذي لم يكن بحوزته في ذلك الوقت حيث فر من بلدته بالخرطوم
كــثر مــن  دولارًا، أنفــق معظمهــم في انتقــالات الســفر مــن الســودان إلى وهــو لا يحمــل في جيبــه أ

مصر.

السودانيون أهلنا، ولو في بيتنا لقمة واحدة هنقسمها مع بعض لحد الأزمة ما
تعدي

متركزوش مع الأصوات الموتورة اللي بتقول كلام تافه وصغير لأن زي ما هم
موجودين في #مصر موجودين في #السودان، صوتهم عالي لكن أقلية،

والأغلبية الساحقة في البلدين عارفين إننا شعب واحد ومع بعض على الحلوة
والمرة

tamerabuarab) April 25, 2023@) تامر أبو عرب —

وفي تلـك الحالـة بـدأ المسـن السـوداني في رحلـة البحـث عـن عمـل ينفـق مـن عائـده علـى نفسـه وابنتـه
وولـــدها، فيمـــا بحثـــت ابنتـــه هي الأخرى عـــن عمـــل يناســـبها، وفي الغـــالب تنحصر أعمـــال النســـاء
السودانيـات والإفريقيات عمومًـا في مصر بمراكـز التجميـل وفي المنـازل حيـث أعمـال النظافـة والطبـخ،
لكنـــه حـــتى الساعـــة لم يوفـــق لا هـــو ولا ابنتـــه في إيجـــاد فرصـــة عمـــل مناســـبة، فيمـــا يتكفـــل بعـــض

السودانيين المقيمين في تلك المنطقة بأعباء إقامته حتى يجد العمل المناسب.

كـثر مـن  عامًـا، أمـا المحـامي السـوداني خالـد ميرغـني ( عامًـا) والمقيـم في الولايـات المتحـدة منـذ أ
فيشير إلى أنه عرض وحدتين عقاريتين يمتلكهما في منطقة الهرم بالجيزة على الوافدين السودانيين،

لافتًا إلى أن الكثير من أبناء السودان ممن لهم وجود قديم في مصر قدموا أوجه الدعم لإخوانهم.

يبًـا لاقـوا وأشـار في حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى أن أقـاربه ممـن وفـدوا إلى القـاهرة قبـل عـشرة أيـام تقر
ترحيبًا كبيرًا من المصريين، بل إن بعضهم استضافوهم لعدة أيام، وعرضوا عليهم المساعدة، منوهًا
ان ذلك يعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني، رغم الخلاف السياسي أحيانًا بين
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النظــامين الــذي تغذيــه قــوى وتيــارات تتــضرر مــن إيجابيــة العلاقــة بينهمــا وتحــاول دومًــا بــث الفرقــة
كل عليها الدهر وشرب على حد قوله. والشحناء عبر ملفات أ

معظم الشهادات الواردة من أبناء وطنه المقيمين في مصر تشير في إجمالها إلى
حسن الضيافة والكرم المصري واحتضان الدولة المصرية وشعبها لأشقائهم

وكشــف ميرغــني أن الســودانيين لم يكونــوا يومًــا عالــة علــى إخــوانهم المصريين كمــا يحــاول البعــض أن
يعزف ويردد على منصات التواصل الاجتماعي لتشويه صورة أبناء وطنه، منوهًا أن كثيرًا منهم لديه
أعمال خاصة ويدير استثمارات كبيرة تساعد بشكل أو بآخر في إنعاش الاقتصاد المصري، موضحًا أنه
كثر من  ملايين سوداني في مصر لا يوجد إلا  ألف لاجئ منهم فقط، معربًا عن أمله في من بين أ
أن يحـذو السودانيـون حـذو أشقـائهم السـوريين الذيـن نجحـوا في أن يكونـوا رقمًـا صـعبًا في الاقتصـاد

الوطني المصري من خلال استثماراتهم الناجحة في مجال الأغذية والملابس على وجه التحديد.

كون ف #مصر لأذهب للصعيد ع الحدود أستقبل إخواننا كم تمنّيْت أن أ
وأهالينا السودانيين،فلطالما استقبلوا عندهم مئات الآلاف من المصريين

يدرسون ويعملون ويعيشون ف كرامةبين أهليهم وإخوانهم ف #السودان،
الصعايدة الجدعان ف #أسوان عبروا عن شعب #مصر كله،

اللهم برداوًسلاماً ع السودان الحبيب

Ayman Azzam (@AymanazzamAja) April 28, 2023 —

كد المحامي السوداني أن معظم الشهادات الواردة من أبناء وطنه المقيمين في مصر وفي ختام حديثه أ
تشـير في إجمالهـا إلى حسـن الضيافـة والكـرم المصري واحتضـان الدولـة المصريـة وشعبهـا للأشقـاء مـن
كل الجنســيات العربيــة، وأن مصر مــن بين الــدول القليلــة في المنطقــة الــتي تعامــل الوافــدين معاملــة
ــم عليهــا، وهــي الموجــودة في معظــم ــة الــتي لا يمكــن التعمي ــواطنين، إلا في بعــض الحــالات الفردي الم

البلدان، بما فيها بلدان أوروبا التي ترفع الشعارات الحقوقية ليل نهار.

وفي الأخير.. يقبع الملايين من أبناء السودان أسرى صراع الجنرالات الدامي ومآلاته الممتدة، وحسابات
الأمــن والاقتصــاد لــدول الجــوار، في انتظــار مصيرهــم المجهــول، بين نــيران البقــاء داخــل الــوطن رغــم
ــاتهم مــن ويلات مخــاطره الحتميــة، ولهيــب الانتهاكــات والتنكيــل المحتمــل في الفــرار بأرواحهــم وحي

الحرب.
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